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عليها عليها 

كتبت / فتحية حسن

في ظل اختلال خطير بالمنظومة التربوية في ظل اختلال خطير بالمنظومة التربوية 

هل أصبحت سيارات الأجرة تشكل خطراً على المراهقات ؟هل أصبحت سيارات الأجرة تشكل خطراً على المراهقات ؟
واقعــة  فــي  هــل  الجريمــة؟  تكمــن  أيــن 
الاعتــداء علــى مراهقــة والمســاس بحقها كفتاة 
لهــا حقــوق التنقــل واســتخدام الركوبــة العامــة 
دون تعرضهــا لأي ضــرر، أم فــي اســتخدامها 
وســيلة النقــل أداة للهــروب مــن الاعتــداء ليقــع 
قضيــة  أو  جريمــة  عنوانــه  ويكــون  الحــادث 
تحمــل هويــة الفاعــل كونهــا مراهقــة، واللــوذ 
بالفــرار كونــه مخرجًًــا مــن واقعــة ضحيتهــا هــي 
ذاتهــا؟ بعــد أن باتــت الســيارة المربــع الآمــن 
ــض الســائقين واســتخدام  ــن توحــش بع ــا م له
وممارســات  فخًًــا لأفعــال  الآجــرة  ســياراتهم 

منافيــة للأخلاق ومخالفــة للقانــون.
مــن هنــا يفتــرض علينــا أن نبــدأ مــن حــق 
الإنســان فــي الحركــة والتنقــل إلــى أن نصل إلى 
عــدم التعــرض للمراهقيــن والقصّّــر، واحتــرام 
الآداب العامــة والحفــاظ علــى كرامــة الإنســان، 
وصــوالًا إلــى أبعــاد القضيــة وتأثيراتهــا علــى 
المجتمــع وإعــادة الثقــة فــي مزاولــي أنشــطة 

الحركــة وأصحــاب ســيارات الركوبــة العامــة.
بعــض الســائقين لا يتقيــدون بالضوابــط 

الأخلاقيــة قبــل القانونيــة، وآخــرون يحولــون 
نشــاطهم إلــى وســائل إيقــاع بالآخريــن، وزبائــن 
فــي  لمشــاكلهم  حالًا  )التكســي(  بــأن  يــرون 
صعوبــة التنقــل، مــن هــم الضحيــة عندمــا نقــف 
أمــام قضيــة ليســت اجتماعيــة فقــط، بــل هــي 

أذى مــادي ومعنــوي.
تفاصيل القضية

بمكتــب  الأمنــي  الإعلام  قســم  أفــاد 
أمــن  مديريــة  إلــى  التابــع  العامــة  العلاقــات 
ــة ســرقت ســيارة ولاذت  ــأن مراهق ــس ب طرابل
فــراراًً بعــد الاعتــداء عليهــا مــن قبــل الســائق، 
وفــق مــا أفــاد بــه مكتــب البحــث الجنائــي.

وأكــد المصــدر ضبــط المتهمــة والمركبــة 
مــروري،  لحــادث  تعرضهــا  بعــد  المســروقة 
حيــث اعترفــت المتهمــة بســرقة المركبــة بعــد 
تعرضهــا للاعتــداء مــن قبــل الســائق، حيــث 
الســيارة  بســرقة  قامــت  المتهمــة  أن  تبيــن 
والفــرار بهــا أثنــاء نــزول الســائق إلــى أحــد 

التجاريــة. المحــال 
هــذا مــا كشــفت عنــه المصــادر المســؤولة 

حــول هــذه القضيــة، أمــا ملابســاتها فلا تــزال 
قيــد ملفــات التحقيــق، وبدورنــا اطلعنــا علــى 
عديــد الآراء والتعليقــات مــن بعــض المواطنين، 
والتــي ســجلت حــالات متباينــة وآراء مختلفــة 
وتكذيــب  والاســتغراب،  الاســتهجان  بيــن 
الاعترافــات مــن قبــل الضحيتيــن )المراهقــة 

والســائق(.
الأســتاذة »مريــم محمــد« - اختصاصيــة 

اجتماعيــة
ــن  ــا م ــل هــذه القضاي ــد مث بشــكل عــام تع
القضايــا الاجتماعيــة اســتنادًًا إلــى الســلوك 
والتصرفــات واســتخدام وســائل متاحــة للقيــام 
ــداء، ســواء كان مــن الطــرف الأول وهــو  بالاعت
نــوع الاعتــداء هــل هــو  الســائق، ولــم يذكــر 
لفظــي أو جســدي أو عمليــة تحــرش أو ضــرب 
ــداءات،  ــن الاعت ــا م ــزاز وغيره ــة أو ابت أو إهان
وأيضًًــا الاعتــداء الــذي قامــت بــه المراهقــة 
فــي ســرقة الســيارة وإتلافهــا وإلحــاق الضــرر 
ــة والضــرر  بالســائق وتعرضــه للخســارة المادي
عليــه  يثبــت  لــم  إن  التشــهير  فــي  المعنــوي 

الاعتــداء علــى المراهقــة.
مــن منظــور اجتماعــي يتضــح لنــا أن هنــاك 
ًـا يعــزى إلــى المنظومــة التربويــة  خــلالًا أخلاقي�
فــي عــدم احتضــان المراهقيــن والســماح لهــم 
بالتجــول دون مرافقــة أوليــاء أمورهــم، وإن كان 
القانــون يســمح بذلــك، فلا بــد أن تكــون هنــاك 
رعايــة أســرية وحمايــة لهــذه الشــريحة التــي قد 

لا تطــال بعــض أفعالهــم القانــون.
ناشــطة   - منصــور«  »أحلام  الأســتاذة 

-  : حقوقيــة 
بدايــة.. يعــد الطــرح قاصــرًًا إذا لــم يتــم 
بالقضيــة،  المتعلقــة  الجوانــب  كافــة  تــدارك 
تعــدٍٍّ علــى حريتهــا،  ويوجــد  هنــاك مراهقــة 
ســواء تــم الســماح لهــا بالتنقــل بمفردهــا أم لا، 
وفــق الحقــوق العامــة وحــق التنقــل، لا يمكــن 
إجبــار الأهــل علــى مرافقــة أبنائهــم المدركيــن 
ذلــك  يعطــي  ولا  تنقلهــم،  أو  تحركهــم  أثنــاء 
مبــررًاً للتعــدي علــى المراهــق وإلحــاق الضــرر 
بــه، وهــذا حــق يتمتــع بــه أي إنســان فــي أن ينعم 
بحياتــه طالمــا لا يقــوم بضــرر نفســه أو الآخــر. 

ناقشــت لجنــة مجلــة »قضايــا اجتماعيــة« الصباح
الصــادرة عــن مركــز الدراســات الاجتماعيــة، 
بمكتــب اللجنــة العلمية، برئاســة رئيــس اللجنة 
وحضــور  المجلــة  تحريــر  ورئيــس  العلميــة 
الموضوعــات  مــن  عــددا�  اللجنــة،  أعضــاء 
المدرجــة علــى جــدول الأعمــال، فــي مقدمتهــا 
اســتكمال المراجعــة النهائيــة للعــدد الأول مــن 
ــة، والمقــرر صــدوره خلال شــهر يونيــو  المجل
بعــد توقــف دام قرابــة 11  الجــاري، وذلــك 

ــاًً. عام
ــة العمــل خلال  ــاول آلي ــم خلال اللقــاء تن وت
المرحلة المقبلة، وتوزيع المهام والمســؤوليات 
لتخصصاتهــم  وفقــا�  اللجنــة  أعضــاء  بيــن 
فــي رفــع كفــاءة الأداء  بمــا يســهم  العلميــة، 
وضمــان انتظــام صــدور المجلــة وفــق المعايير 
العلميــة المعتمــدة، وتحديــد منتصــف شــهر 
نوفمبــر المقبــل موعــداًً نهائيــاًً لاســتلام المــواد 

العلميــة والبحــوث والدراســات.

التابــع  للأعمــال  طرابلــس  مركــز  احتضــن 
برنامــج  انــطلاق  المركــز  طرابلــس  لبلديــة 
الــذي  الشــخصي،  للتطويــر  بدايــة«  »نقطــة 
المــرأة  الدولــة لشــؤون  ينظمــه مكتــب وزيــر 
بالشــراكة مــع منظمــة أطــوار للأبحــاث والتنمية 
المجتمعيــة، وبإشــراف مــن عضــو المجلــس 
والتنميــة  الثقافــة  ملــف  ومســؤولة  البلــدي 
»لطفيــة الطبيــب« وحضــور مستشــارة الوزيــرة 

البكــوش«. »إســراء 

ويســتهدف البرنامــج مســؤولات وموظفــات 
بالــوزارات  المــرأة  وتمكيــن  دعــم  مكاتــب 
والجهــات التابعــة لرئاســة الــوزراء، مــن خلال 
سلســلة مــن الأنشــطة التدريبيــة المتخصصــة 
التــي تركــز علــى بنــاء الثقــة، وتنميــة المهــارات 
القياديــة، وتعزيــز التواصــل والتشــبيك المهنــي، 
بمــا يســهم فــي إعــداد قيــادات نســائية أكثــر 
قــدرة علــى صناعــة التغييــر والمشــاركة الفاعلــة 

فــي مســارات التنميــة المســتدامة.

التحضيرات للعدد الأول من مجلة »قضايا اجتماعية«

إشراف /  فتحية الجديدي

انطلاق برنامــج »نقطــة بدايــة« لتمكـين القــيادات النســائيــة

 الخميس ١٠  محرم 144٨
الموافــــــق ٢٥ يونيو  ٢٠٢٦

العـــدد: العـــدد: 111٧111٧ السنـــة الثامنة السنـــة الثامنة

ــا  ــي وم ــدى الشــارع الليب ــث ل ــي خِِضــم الحدي ف
ــات مســتمرة ومراحــل  ــه الأوضــاع مــن تقلب ــت إلي آل
إنتقالية وعدم إســتقرار سياســي وأمني، يتم التطرق 
والحديــث بيــن أوســاط المجتمع الليبــي والجزم على 
أنــه ليــس هنالــك أي خلاف بيــن أبنــاء هــذا الشــعب، 
بالعكــس تمامــاًً مــا يــزال التآلــف والتعاضــد ومــزال 
الترابــط موجــوداًً. إذاًً فــإن الــخلاف بيــن السََّاســة 
ــات الشــعب، ونراهــم  ــل البعــض منهــم فئ ــن يمث الذي
عبــر الشاشــات المتلفــزة يتنابــزون ويطعنــون بعضهم 
مشــكلة  رســم  فــي  والإيحــاء  بعضــاًً، 
كبيــرة للــرأي العــام بوجــود الخلافــات 
والمشــاكل، وهــول الأمــر لِِحــدوث شــلخ 
كبيــر ومعضلــة صعبــة لا يمكــن حلهــا. 
الليبــي  المجتمــع  إن  الحــال  وبطبيعــة 
وجنوبــاًً،  وغربــاًً  شــرقاًً  جــداًً  مترابــط 
ولكــن هنالــك مشــكلة كبيــرة يســتخدمها 
البعــض، هــي مســاهمة وســائل الإعلام 
ألســنة  علــى  الخلافــات  نشــر  فــي 
الساســة الذيــن يتكلمــون بإســم الشــعب 
الليبــي، حتــى ذهــب بعضهــم للحديــث 
عــن التقســيم دون الرجــوع للتصويــت. 
أصلاًً  كفــروا  الليبــي  المجتمــع  أبنــاء 
بالسياســة بعدمــا جربوهــا وجعلتهــم فــي 
الطوابيــر العديــدة لســاعات طويلــة جــداًً 

وحــدوث الأزمــات.
المجتمــع الليبــي بطبيعتــه متســامح، 
يملــك الطيبــة والكــرم، وهــذا مــا جــاء 
الوافــدة  العمالــة  أغلــب  لســان  علــى 
الذيــن جــاؤوا وعملــوا فــي ليبيــا. هــذا 
الجميــع  عنــه  يتكلــم  الــذي  الانقســام 
هــو انقســام سياســي ليــس إلا، وممــا 
ــباب والتراشــق  ــة هــو السِِّ ــن بل زاد الطي
بالكلمــات الجارحــة عبــر التلفــاز والتكلــم 
بإســم إقليــم مــن الشــعب الليبــي. وعلــى ســبيل المثال 
ــم  ــة داخــل المجتمــع عندمــا يت ــك كلمــة متداول هنال
الحديــث عــن الأزمــة الليبيــة: )حتــى فــي مربوعــة 
ــر ســهلٌٌ  ــى أن الأم ــا(، أي بمعن نحلوهــا مشــكلة ليبي
للغايــة وليــس بذلــك الإشــكال الكبيــر الــذي يصــوره 
حكومتيــن  فوجــود  النــاس.  أذهــان  فــي  الساســة 
فــي الــبلاد أمــر غيــر محمــود، وانقســام سياســي 
فقــط، أمــا المجتمــع الليبــي مجتمــع واحــد مترابــط 
والتقاليــد  والعــادات  القيــم  تربطــه  ومتجانــس 
والاحتــرام المتبــادل، تربــى علــى معــارك الجهــاد 
وشــيخ الشــهداء عمــر المختــار ومعركــة القرضابيــة 
ومحــب بعضــه لبعــضٍٍ، فهــذا التماســك لابــد مــن 
الحفــاظ عليــه مهمــا افتعــل الساســة وشــتم بعضهــم 
كلٌٌّ بلهجتــه، وكلٌٌّ يمثــل نفســه فقــط لا يمثــل فئــة مــن 

المجتــمع الليــبي.

ــي دون  ــل الضمان ــر العم ــن تطوي هــل يمك
وعــي مهنــي عميــق يواكــب تعقيداتــه وتحدياتــه 
المتســارعة؟ وهــل يكفــي الالتــزام بالإجــراءات 
وصــون  الخدمــات  جــودة  لضمــان  وحدهــا 
حقــوق المضمونيــن، أم أن المرحلــة تفــرض 
ــا أشــمل يربــط بيــن المعرفــة والتطبيــق،  فهمًً

ــذ؟ ــن النــص والتنفي وبي
فــي هــذا الســياق جــاء ملتقــى مســؤولي 
الشــؤون الضمانيــة بســهل الجفــارة ليطــرح 
هــذه التســاؤلات علــى طاولــة النقــاش العملــي، 
ويحــاول تقديــم إجابــات مــن الميــدان عبــر 
فــي  واضحًًــا  تحــوالًا  يعكــس  مهنــي  حــراك 
ــي ومســؤولياته،  إدراك طبيعــة العمــل الضمان
 ، حيــث لــم يعــد تطويــر الأداء خيــارًاً مــؤجالًا
بــل ضــرورة ملحــة تفرضهــا متطلبــات 

تشــكيل  تعيــد  اســتراتيجية  وأداة  المرحلــة 
الوعــي المهنــي وتدفــع نحــو تطبيــق أكثــر دقــة 

للإجــراءات. وانضباطًًــا 
تحول نوعي

وفــي هــذا الصــدد، أكــد »خالــد أوريــث« 
والتوعيــة  الإعلام  إدارة  مديــر  مســاعد 
ًـا  الضمانيــة، أن المرحلــة الراهنــة تتطلــب وعي�
الدقيــق  الفهــم  علــى  قائمًًــا  متقدمًًــا  مهنيًًــا 
الكامــل لمســؤولية  للإجــراءات والاســتيعاب 

الضمانــي. العمــل 
وأشــاد »أوريــث« بالحضــور فــي الملتقــى، 
أن  علــى  والــدال  بالنوعــي،  وصفــه  والــذي 
كمــا  إدراكًًا  أكثــر  باتــت  الضمانيــة  الشــؤون 
أشــار إلــى اعتمــاد المقاربــة العمليــة المباشــرة 
عــرض  مــن  الانتقــال  تــم  “حيــث  للملتقــى 

التعليمــات إلــى تفكيكهــا وتطبيقها علــى الواقع 
العملــي، مــع التركيــز علــى التفاصيــل الدقيقــة 
التــي تصنــع الفــارق فــي جــودة الأداء وتبســيط 
التعليمــات”،  تفســير  وتوحيــد  الإجــراءات 

معتبــراًً إيــاه أحــد أســباب النجــاح.
خطوات عملية

وتطــرق »خالــد أوريث« إلى أبرز التحديات 
التــي تــم طرحهــا مــن قبــل المشــاركين، مــن 
قبيــل تأخــر اســتكمال المســتندات وصعوبــات 
إدخــال البيانــات وضعــف التنســيق، مضيفــاًً 
بــأن معالجــة هــذه التحديــات تمــت وفــق منهــج 
عملــي قائــم علــى تقديــم حلــول واضحــة قابلــة 

للتنفيــذ.
ضمــان  ضــرورة  علــى  شــدد  أنــه  بيــد 
الناتجــة عــن  التوصيــات  تنفيــذ  اســتمرارية 

هــذا الملتقــى، فــي صــوغ منظومــة متابعــة 
المصاحبــة  التوعيــة  علــى  تقــوم  مســتمرة 
وتفعيــل  واضحــة  إجرائيــة  أدلــة  وإصــدار 

الفنــي. الدعــم  قنــوات 
مستقبل مبشر

الإعلام  إدارة  مديــر  مســاعد  ونــوّّه 
الــذي  الــدور  بأهميــة  الضمانيــة  والتوعيــة 
ــع بــه التغطيــة الإعلاميــة فــي صناعــة  تضطل
إســتراتيجية  أن  مؤكــدا�  المهنــي،  الوعــي 
العمــل الضمانــي تتمحــور حــول بنــاء منظومــة 
الوعــي  فيهــا  يكــون  تــكامالًا  أكثــر  ضمانيــة 
المهنــي عنصــرًًا حاســمًًا فــي تحســين الأداء 

الثقــة. وتعزيــز  الإجــراءات  وتســريع 
وأكــد أن “هــذا الحــراك المهنــي يشــي 

منظومــة  لبنــاء  فيــه  يؤســس  بمســتقبل 

الإنســان  فــي  الاســتثمار  ويكــون  ضمانيــة، 
الرئيــس. محــوره 
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ــة  منــذ ســنوات، وفــي غمــرة تحقيقاتــي الاجتماعيــة لمجل
»ســنا« ســابقاًً و»الليبيــة« حاليــاًً، تناولــتُُ قضيــة باتــت تشــغل 
علــى  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تأثيــر  وهــي  الكثيريــن، 
العلاقــات بيــن الزوجيــن. فــي ذلــك الوقــت حاولــتُُ تســليط 
الضــوء علــى الأبعــاد الســلبية والإيجابيــة لهــذه المنصــات علــى 
اســتقرار أســرنا، واليــوم أجدنــي أعــود لأتأمــل معكــم فــي هــذه 
القضيــة التــي لا تــزال تلامــس واقعنــا أكثــر مــن أي وقــت مضى.

كــم مــرة تكــرر أمامــك مشــهد لزوجيــن يجلســان فــي مــكان 
واحــد، بينمــا يغــرق كل منهمــا فــي عالمــه الافتراضــي؟ هــذا 
مــا يمكــن وصفــه بـ»الخــرس الزوجــي« والتباعــد العاطفــي .. 
ــة التــي نقضيهــا بيــن فيســبوك وتيــك تــوك  فالســاعات الطويل
داخــل  عزلــة  تخلــق  المنصــات  مــن  وغيرهمــا 
البيــت الواحــد، وتضعــف لغــة الحوار المباشــر 

ــة. ــاة الزوجي ــي تعــد شــريان الحي الت
هــذه  تفــرزه  مــا  أخطــر  مــن  ولعــل 
المنصــات مــا يمكــن تســميته بـــ المقارنــات 
وصنــاع  المشــاهير  فحســابات   .. الزائفــة 
المحتــوى تقــدم صــوراًً لحيــاة تبــدو مثاليــة 
وخاليــة مــن المشــكلات، بينمــا تكــون فــي كثير 
مــن الأحيــان بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع. 
ــد شــعوراًً بعــدم الرضــا  هــذه الصــور قــد تول
عــن حياتنــا وظروفنــا، وتدفــع البعــض إلــى 
مقارنــة واقعهــم بمــا يشــاهدونه يوميــاًً، ناسِِــين 
أن الســعادة الحقيقيــة لا تكمــن فــي الكمــال 

المصطنــع، بــل فــي تقديــر مــا نملــك.
والخصوصيــة«،  الأســرار  »إفشــاء  أمــا 
فقــد أصبــح ظاهــرة مقلقة في زمن المشــاركة 
مــن أن تبقــى الخلافــات  المفرطــة. فبــدلاًً 
الأســرية والتفاصيــل الخاصــة داخــل جــدران 
منشــورات  إلــى  تتحــول  نجدهــا  المنــزل، 
المجموعــات  علــى  وفضفضــة  وتعليقــات 
الافتراضيــة. ومثــل هــذا الســلوك لا يهــدد 
خصوصيــة الأســرة فحســب، بــل يهــدم الثقــة بيــن الزوجيــن 
ويفتــح المجــال أمــام تــدخلات قــد تزيــد المشــكلات تعقيــداًً.. 
ولا يمكــن تجاهــل خطــر »الخيانــة الإلكترونيــة«، التــي أصبحــت 
أحــد التحديــات الحقيقيــة التــي تواجــه العلاقــات الزوجيــة. 
فســهولة التواصــل عبــر المنصــات المختلفــة قــد تفتــح البــاب 
أمــام علاقــات أو صداقــات تتجــاوز الحــدود المقبولــة، وهــو 
مــا ينعكــس ســلباًً علــى اســتقرار الأســرة ويزيــد مــن حجــم 

الأزواج. بيــن  الخلافــات 
ــة  ــي الكلف ــا الرقمــي، وف ــي واقعن ــل ف ــا أدعــو للتأم ــا هن أن
التــي ندفعهــا أحيانــاًً مــن دفء بيوتنــا واســتقرار أســرنا مقابــل 
ســاعات طويلــة نقضيهــا خلــف الشاشــات. كمــا أنهــا دعــوة إلــى 
نشــر الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى الحــوار والتواصــل الحقيقي 
بيــن الزوجيــن، وإلــى الاســتعانة بالأخصائييــن فــي العلاقــات 
الأســرية عنــد الحاجــة، مــن أجــل إعــادة بنــاء جســور التواصــل 
نملــك:  مــا  أثمــن  نفقــد  أن  قبــل  الشاشــات،  التــي هدمتهــا 

نعتمــد مقاربـة عمليـة تركـز التفاصـيل الدقيقــة وتنتهـة تبسيط الإجراءاتاســتقرار الأســرة وســكينتها.
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